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محمددع د ددع ول سددان سددلمي. ولاحددعلد م ياددر ولع لددس ولي كتبددس ازوسددس  دد   تدد   د ددي  

بغددعوا ا ول يم ددس ولمستة دد حس ا  لبددس و او  ا  -وليدد و. لدلامددط و ة لاددس ا تددازو   د

   8002قسم وللغس ول  ببس ،
 

ها بحثنيا منللقيا و ولكين  عنيت دراسات كثيرة بالدلالة القرآنية من الزاوية اللسانية التي  اتذي      
تلك الدراسات لم تكن بحسب ما وقفنا عليه معنيّة بتحديد مفهوم)الدلالة القرآنية( على نحو دقيقٍ و 
وبمنلقة بحثها وبمسالكه. وقد غابت مسألة تأصيل  لك عين هي ا الدراسيات عليى اليرغم مين  نهيا 

تحديد . ومعلوم  ن  المصللحات هي    تداولت استعمال مصللح ) الدّلالة القرآنية ( هك ا من دون 
مفاتيح العلوم و وثمارها القصيو  و وممميح حقاهقهيا المعر يية و وعنيوان ميا بيه يتمييز كيل واحيد 
منهييا عمييا سييواا . والسييمل الاصييلشح  هييو الكاييي المفهييوم  اليي ا يقيييم للعلييم سييورا المييامح 

ا وحصنه المانح و  هو له كالسياج العقل  ال ا يرس  حرماته راد عا إياا  ن يشبي  غييرا وحياار 
. وهي ا اههميية والمكانية التي  يتسينمها المصيللح  ي  كيل عليم لهيا  ثرهيا  (1)غيرا  ن يلتب  بيه 

البالغ    نوع المعر ة الت  يفرزها ه ا العلم . وقد كان لغيياب تحدييد مفهيوم المصيللح  ي  )عليم 
 ا العليم حقيقية بميا هيو ليي  منيه . ولهي ا الدلالة القرآنية(  ثرا ك لك    اذتشل ميا ينتمي  إليى هي

السيبب انصيبت عنايية هي ا الدراسيية عليى محاولية قيراهة م)))يي)فهوم ) الدلالية القرآنيية (  ي  تييرا  
يييا و صيييولا   عليييوم القيييرآن و واايييتقاق مفهومهيييا و وميييا ينتمييي  اليهيييا وتأصييييل  ليييك كليييه   مفهوم 

نلذّييأ  هييم مييا وقفنييا عليييه  يي  رحليية  وتلبيقيياتٍ. هيي ا مييا عكفييت الدراسيية علييى تبيينييه . ولنييا  ن
 -الاستكااي ه ا بالآت   

وقفت الدراسة على قضية ) إعماز البيان القرآنّ  ( على  نها الإلار ال ا ياتمل عليى نيواة  - ولا
مفهوم )الدلالة القرآنية(.  قد ماهت معميزة القيرآن ماياكلة لميا بيرع  ييه مين نيزل علييهم و وهيم 

 قد كانوا  مة بيان و وكان الكيشم سييد عملهيم والايعر دييوانهم و بليغ  العرب  هل عصر الرسالة و
القرآن على رسوله الكريم )صلى الله عليه وعلى آله  -تعالى  -ما وصل اليه بيانهم .  لما  نزل الله 

وسلم( تحدّاهم بما كانوا لا ياكّون على  نهم  قدر عليه منه و ولكنهم عميزوا عين  ليك و  ووقفيوا 
يا ومنياه ق قيول و ولكينهم وميدوا مفارقيا لكيل دونه حيا ا من من  كشمهم  لفاا  ر  و إ   لفوا كشم 

ماعهدوا من كشم. وكان  ن  عمزهم   بنامه الذاأّ . وه ا المعنى للإعماز هو ما يتااهر عليه 
العلماه الا قليل منهم . وقد كان الايعر المياهل  مين ضيمن سياهر ادب العيرب يومهي  وهيو ميا وقيح 

ه التحدا على وميه ذياأّ لكونيه  كثير ماياهر إبيداع البييان قيوة  ي   ليك العصير. واللغية  ي  علي
ا  يدّ الايعر رميز  الاعر درمة عالية للقييم التعبيريية الكامنية  ي  اللغية الحقيقيية لكيلّ  مية . ولي لك ع 

ه مكيامن للذلق اهسلوب  اللغواّ اهو ى عند البار . ول لك كان الحّ  على  ن يتذ  الاعر اداة  ق
البيان    القرآن المعمز . ولم يكن اذتيار الاعر عبثا و  للاعر ما يتمييز بيه  يميا تمثليه مقولية   
إنّ الاعر استعمال ذاأ للغة . وتفسيرها على نحو دقيق  إن الاعر نام لغواّ ذياأّ. وهيو  ي  

ا إلى معنى معيّن  كلّ تركيب اعرا هو قصد إل ى معنى  ذاأ . نما مه العالية مصوغ ليكون قصد 
إن ه ا ) المعنى الذاأ ( هو ميا  وميب ذصيوأ هي ا التركييب و وحينهي   يان هي ا ) المعنيى ( لا 
يؤدّ  إلا به ا ) التركيب ( . وإ ا كيان هي ا التصيور الي ا تضيمنه التيرا  الفكيرا العربي  ) و كّيدا 

ن القرآني     ننيه السير الدر  النقدا الحدي  ( هو السرّ    اتذا  الاعر  داة     قه مكامن البيا
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عينه ال ا يدعو إلى  ن يواّي هي ا التصيور لتحدييد مفهيوم دقييق للدلالية القرآنيية مين منلليق  نّ 
القرآن هو استعمال لغواّ ذاأّ .  ن ا كان الذلاب ال ا يتداوله النا     محاوراتهم يدور عليى 

ا مبدا الاتصال الإذبارا المحض و وكان الذلاب اهدبي  ) والايعر م نيه عليى وميه التحدييد ( داهير 
على مبد  الإبداع والاستعمال اللغواّ الذاأّ هغراض التأثير الممال    نن الذلاب  القرآن  لي)   

ا ويتماوزهما معا    الوقت نفسه إلى هوية به ذاصة   يممح بينهما تداولا  وإبداع 
 اللغة  ييه   (2)

حصيين بنفسييها عنهمييا  يي  الان  اتييه و لتكييون تكتنييز مييا   الذلييابين السييابقين ميين وايياهي و  وتت
ا يصير اهداه  ييه صيورة عليى مثيال منايهه مين غيير تايبيه   وهيو معنيى ميا عبّير عنيه (3)إعماز 

علماؤنا القدامى ب) ) اتحاد الدليل والمدلول  يه ( .  هيو رسيالة تايريعية اعتقاديية  ي   داه لغيواّ 
ستعمل اللغية اسيتعمالا ذاصيا و ا ا يبليغ بنعميازا معمز . وانه ب لك  ولى الكشم بأن يوصي بأنه ي

حدّ المللق    ذصوصية الاستعمال اللغوا . وإ ا يتملى إعمازا    ) نامه الذاأّ (  ه ا معنى 
رق إليها    إلار)النأ القرآنّ  المامح( .  وموب ان تكون دلالته) دلالة ذاصة ( و ن ي نْاق

موضييح البحيي    إ  تقييرّر عنييدهم  ن)القييرآن() ناييم  هيي ا الصييورة ااييتمل عليهييا تييرا  علماهنييا    
معمز ( و ) تأليي ذياأّ (. وعكفيوا يايرحون دلالية  ليك  ي  امتيداد زمني  وتفاعيل اسيهمت  ييه 
ا مين حصير سيبب الإعمياز  ي  ) ناميه ( الي ا وصيي بأنّيه   بيديح لا  مذتلي ماارب الفكر   بده 

  إنّيه  - ي  مركبيات إضيا ية -قيالوا  ييه يقدر على مثليه العبياد و وعمييب و وغرييب و ومعميز . و
غريب التأليي والرصي و وبديح التركيب و ومعميز التيأليي .. إليى ميا هناليك مين اهوصياي التي  
عبرت عن  نّه نام وتيأليي ذياأ معميز . وبميوازاة  ليك انصيري المهيد إليى تحدييد دلالية دقيقية 

ا يرقى إليى درمية  المصيللح عنيد عبيد القياهر المرميان . لمفهوم) النام الذاأّ (ال ا اهر تعبير 
بل للنام القرآنّ  الذاأّ مفهوم يقيوم عليى انتايام اهلفياا  ي  التركييب القرآني  المعميز  وهك ا ض 

ا يقوم على الكمال   ا ذاصّ    -انتاام 
   اذتيار اللفا  ) بنية ودلالة ( من حي  كونه اهقدر عليى التفاعيل ميح دلالات محيليه اللفاي   -

 عنى المراد و هداه الم
واذتيار الومه التركيب  ) وهو  حد وموا التعليق الممكنة    العربية ( اهقدر على  داه صيورة  -

 المعنى المقصود اليه و
واذتييار الوايفية النحوييية والموقيح التركيبيّ  لكييلّ لفيا منتقييى بميا يضيمن كمييال إذيراج) صييورة  -

 المعنى(و
ومنييازل  -سييبحانه  وتعييالى  -ن مقييام المييتكلم وهييو الله مييح كمييال الإحاليية بمقتضيييات اهحييوال ميي -

المذالبين و حوالهم و و حوال الذلياب و وقيدر الاايياه المتحيد  عنهيا ووعيري المتذيالبين  ي  
 التعبير عنها. 

والقرآن به ا المعنى نام ذاأ معمز يومبه نسق المعنى ال ا قصد الله سيبحانه وتعيالى إبشغيه. 
صورة المعنيى القرآني  ( . إن ذصيوأ ناميه هي ا  مير ينيتام القيرآن ه ا النام هو   ) مذصأ 

كله على حدٍّ واحد لا تباين  يه ولا تفاوت    هو يميرا  ي  سيبكه عليى نايام و و ي  رصيفه عليى 
منهاج و و   وضعه على حد و وهو على متصر اته واحد . ول)) تعادل نامه المعمز (  هيو نايام 

ينن العيرب  ي  تيأليي العبيارة و ويبيدع نااميه الذياأ  ي  التعبيير . وبيه  لغواّ ذياأ . يوايي سق
يعتل  مرتبة المعمز و وبه يتمحّض له وصي المحكم ال ا لا تتكلم العرب بأمود منه    الإعيراب 
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و  هو   صح اللغات و قواها و و عرٍبها و وسيّدها و وما لا تعلّيق بيه ضيرورة و ولا يلحقيه تميوّز . 
 د بعضها على بعض حتى عدّت كالكلمة الواحدة.وهو وحدة لغوية متماسكة ياه

 -ول لك كله دلالتان مهمتان  
ا ) الدلالية القرآنيية ( . وهي  كي لك     - إن نامه الذاأ قصد إلى دلالة ذاصة معينية  هي  تحدييد 

 هنها مقتضى النام القرآن  الذاأ .
رآنية و و   سياقاته تقر  و و   إن النأّ القرآن  هو سياق المعنى اهكبر .  منه تبد  الدلالة الق -

ا  دلالته من ممكنيات هي ا النايام و  ا ذاص  ا لغوي  إلارا تستملى و واليه تنته  . ومادام القرآن ناام 
 ووليدة سياق النأ المامح ) القرآن (    وحدته و وذصوأ نامه .

اللغوا للقرآن من  إن تحصيل ه ا الحقيقة  مر غاية    اههمية    تحديد مسار تحليل البناه     
حي  كونها تومب  ن تستملى دلالته    إلار مفهوم    نيه نايام ذياأ معميزو و نيه نايام لغيوا 
ذاأ . ولما كان ه ا دليش على  نّ المتكلم به هو الله تعالى    لك كله يعنى ذصوأ دلالته و نها 

 قصد إلى معنى محدّد .
مي  إليى الدلالية القرآنيية مميا لا ينتمي  إليهيا. وهك ا تكمين ذليورة هي ا المفهيوم  ي  تحدييد ميا ينت

ول لك  من اأن التزامها على مستو  المفهوم و والمنه  و والتلبيق  ن يضمن سشمة النه     
يا و  ا ذاص  بح  دلالة القرآن . وه ا وع  ليم يغيب عين علماهنيا و  عبيروا عنيه بيأن للقيرآن عيري   

ة    ذلابه و وسنّة و ومادّة و وواي بع ضهم منه  الاستقراه    اسيتنبال الدلالية القرآنيية وعاد 
 من قراهة ااملة للنأ المامح ) القرآن ( و وعضد  لك بالتلبيق .

  
ييل إليييهم.  -ثانييي)ا اهصييل  يي   هييم الرسييالات السييماوية مميعييا  ن تكييون بلسييان قييوم الرسييول المرسق

ولييييتم التواصيييل 11/1إبيييراهيم  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں وتصيييديق  ليييك قوليييه تعيييالى 
اللغوا. ومن ذصوصيات القيرآن انيه يكايي عين مينه  اسيتنلاق بناهيه اللغيوا ويعيري المتلقي  

بلراهق مذتلفة معبرة عن سياسة تفصيل الذلاب  -المتدبر  يه بلريق  قه دلالاته من ذشل النأ
وبييان  كتاب(عرب وولسيان عربي  و -عليى  نيه ) قيرآن - يه وادارة المعنيى الواحيد عليى وموهيه 

  مام عنوان المنه  العام ال ا يحكم عملية  هم النأ . -ب لك  -وبشغ . ويضح المتلق 
ا. ودلالة  لك  نه  -_  هو) قران   -كتاب( عرب ومعله الله وو نزله و و وحاا و و صّله عربي 

كييشم وحكييم مفصييح علييى ميي اهب العييرب  يي  كشمهييا .  هييو للعييرب مبييين وهييم بمعانيييه عييالمون و 
هم استعداد لملابقة دلالاته وإدراكها مين منلليق انيه ذالبهيا ونيزل بلسيانها بمنلقهيا القرييب ولدي

 المفهوم . والااارة     لك قاهمة إلى  ن معانيه يمب  ن تللب من لغة العرب وكشمها .
مفصّش   و   ننه غاية  ي  الكايي والبييان .   هيو البييان الكيا    ي  كيل غيرض  ه  ه    وكونه
 .مقصود
   ننه     لك ما يكاي عن قدرته ال اتيية عليى الإ صياا والإبانية عين معانييه .   ڈ  ژ وكونه 

 وان الاحتكام إلى اللسان العرب  هو لريق العلم بدلالته .
   ان     لك دلالة انه لا يذرج عن تايابهه وتماثليه  هيو عليى حيد  ۉ  ې   ې  ې  ې   ولكونه 

ا ودلالة و مستقي مٌ من حي  ومهة اللفا  يه و عيدلٌ  ي  قصيد المعنيى و قيادرٌ عليى بليوغ واحد نام 
 اه هام .

 وهو ) لسان عرب  ( 
واللسييان  يي  القييرآن يييرد  يي  داهييرة المفهييوم بدلاليية واسييعة ايياملة للمقييدرة اللسييانية و والقواعييد 

يا  ي  عقيل  هيل اللغية ) قيوانين الينام ( و وميا يتحقيق عنهيا  ي  الواقيح الا سيتعمال  المركوزة لبع 
ا عن  رد ) وهو كشمه ( .  صادرا عن  مة ) وهو لسانها ( و وصادر 



ا عين  ا دقيق ا  حد  نمال  لك التنوع عند مين  العيرب ) اللسيان العربي  ( تعبيير  وحدد القرآن تحديد 
ممياع القيوانين التي   -الناام  و المنلق اللسان  العرب    وهو مقيدرتهم  و سيليقتهم ومحتواهيا  

يا وصيي يصدر عن ی  ها العربو ويرتسمونها    ذلابهم    مستوياتها كا ية . وا  يتحقيق قرآنيّ 
ا للقرآن    ه ا يعن   ن القرآن ب لك هيو الصيورة المامعية للسيان العربي   ي   ی ا ثابت  وصف ا داهم 

 منته  حالات كماله البيان  . 
للعيرب وإحالتيه بقيوانين لسيانها  والإاارة بليغة إلى  نّ ممئ الرسيالة بمقتضيى النايام اللغيوا   

وهو ما عبّر عنه العلماه بيالقول   والقيرآن محييل بممييح  -ومعروي ذلابها على   صح ماتكون 
هو لريق حصول الاستقبال من لدن العرب بتحوييل المبنيى اللغيوا للقيرآن إليى  -اللغات الفصيحة 

لابيد  نْ يذضيح لنايام لغيوا متفيق معنى معقول    لك  ن  هم المعنى الكامن  ي  الرسيالة اللغويية 
عليه و وهو ههنا العربية المبينة ) قوانين الناام اللغوا ( ه ا الت  يواي الينأ سيننها اللغويية 

    التعبير . وه  القوانين نفسها الت  يعتمد عليها    تفسيرا و قه دلالاته .
 صيح العيرب الرسيول اهكي)رم ) وههنا .. ممال دلال  قرآنّ  يتقرر  يه   إن تيسير القرآن بلسيان  

صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( هو صيورة مين صيور مينه  التمكيين التيام مين  قيه بييان القيرآن 
عن  -وهو صفة النمل الاقصد ال ا تعين له  -وتو يق للعلم بدلالته اللسانية . ويعبّر إعماز نامه 

ا إلى معنى م حدد يبلغه بيسر ودقة و ويحيل به و منه  تيسيرا وتمكينه من عقل متلقيه كونه قصد 
 وياهرا  تمّ الإاهار .

والمبين وصف ا للقرآن ولسانه العرب  و والبيان تعريفيا قرآنييا للقيرآن هيو توصييي للقيدرة الكامنية 
   عربية القرآن متمثلة بنامه المعمز عليى التعبيير عين معيان  الرسيالة الإلهيية بدقّية متناهيية و 

و وكاي المعنى المقصود إاهارا . وهو ب لك ضرب من ) الالزام البيان  وعلى الإ صاا والإبانة 
ا ( و  ا  يبلغ الكمال اهو ى    إحالته بمعيان  الرسيالة  ي   ا مبين  (   وه ا من معان  كونه ) بشغ 
بناهٍ لغواٍّ معمز النام و و   استيفاهه لمراميها و يبلغ الكمال اهو ى    اقتضاه دلالتيه وبلوغهيا 

سبحانه بالنلق مبالغة    وصفه بناهيار البييان  -البارا–المتلق  . وتصديق  لك  ن وصفه  عقل
ا .  و وإعشن البرهان . ومن  هم من ا ه معنى   لك الا ه بالإضا ة إليه نيالق وان كيان صيامت 

  لما دلّ الكتاب على معناا دلالة نلق النالق عليه استعير له النلق .
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   عقل البيان القرآن  ( الت  توصيل إليهيا آيتيا   الزذيري  وه ا ما يهيئ لمرحلة ) 

. وبهميا يتحيدد  نّ القيرآن   رسيالة إلهيية لغويية ب ني   ہ  ه  ه  ه   ه  ے   و ويوسي    ژ  
ناام ذلابها ) بلسان عربي  مبيين ( و ن عربيتيه هي  لرييق  ن يعقيل ذلابيه عليى قيوانين لسيان 

فكير العقل  ) العلم  ( المنام    نامه الذاأ    إلار وحدة النأّ بعيد التبحّير العرب و و ن  الت
   قوانين إنتاج الذلاب    لسان العيرب واليدلالات المترتبية عليى كيل وميه تعبييراّ مذتيارو ميح 

 إحضار مملة العلوم المساعدة     هم النأ هو الوسيلة إلى استمشه دلالته .
 
))ا  ا إن العلماه ص  -ثالث   ي  بحي  الدلالية القرآنيية  ي  حيدود البنياه اللغيوا للقيرآن  -إمميالا  -درو 

بمنلقه اللغوا سبيش لشاتغال والكاي العلميين .  كانت غاية  ولي  العليم  -ما  مكن  –وتمسكوا 
 الاستدلال ببناهه اللغوا بحثا  عن الدلالات الت  يتضمنها ويتحملها و قا  لقواعد و صول .

 لبح  بين  مرين  وههنا  رّق ا
مستو  العلم الإله  بالدلالة القرآنية .. ويامل   ما استأثر الله تعيالى بعلميه وهيو العليم بحقيقية  -

رْساها( وغيرها . وما علّميه  الدلالة القرآنية على ما ه  عليه و كنحو العلم بموعد قيام الساعة )م 
 ري بتفسير المممشت القرآنية كمقادير  نصبة الزكاة مثش .الله تعالى رسوله الكريم  يما ع  

مستو  العلم بمقتضيات لغة النأ وهو العلم البارا بعد التمكين الإله  . وه ا مستو  يمكين  -
عليم يمكين  ن يتنياول القيرآن كليه و وليي   -ههنيا  -بحثه    القرآن كله .  العلم بالدلالة القرآنية 



ول إلى دلالات غيبية نأ القرآن عليى  نهيا كي لك وإنّميا غايية هي ا العليم معنى  لك انه يمكن الوص
تحليل البناه اللغوا للقيرآن  ي  ضيوه كونيه ناميا  ذاصّيا  ونااميا  لغوييا  ذاصّيا  منتمييا إليى اللسيان 
العرب  . ولا يعن   لك الوقوي على حقاهق ماتاير اليه الالفاا والتركيبيات القرآنيية عليى ميا هي  

 تأويل لفا )الساعة(    القرآن    علم الدلالة القرآنية لا يعن  تحديدا  -تعالى –لم الله عليه    ع
تفسييرا  و تيأويش   -إ ن  -لموعد قيامها   كييي وقيد اسيتاثر الله بي لك ي  ليي  التفسيير  و التأوييل 

ة  اتيه وصيفاته للحقيقة الت  يؤول اليها الكشم   هن  لك مما يذتأ الله تعالى بعلمه كعلمه بحقيقي
وحقيقة المعاد والقيامة . وانما المراد العلم بحقيقة دلالتيه  ي  كيشم العيرب  ي  ضيوه سيياق نايام 
 النأّ المامح ) القرآن ( . والتصور المامح  نّ عربية القرآن كلها قابلة للبح  الدلال  العلم  .

دلالية القرآنيية . وتكمين  هميية يعدّ  هم العرب للقرآن زمن النيزول  ول صيور اسيتمشه ال -رابع))ا 
ه ا المرحلة    تأسيسها هصل مهم    بح  الدلالة القرآنية يقوم على تلبييق مقتضيياتهاووهو  
 قدرة العرب على تحويل المبنى اللغوا للقرآن إلى معنى محدّد مفهوم لديهم بالسليقة واللبح . 

لملييل  قيد   يرز مملية مين القضيايا وهن ه ا الفهم يعد مرحلة  ول تميا  مبااير ميح هي ا الينأ ا
 تمّ  موهر عملية الفهم . ول لك ناقاها البح     ثشثة محاور مركزية  

عليى  -بح   ولها عشقة  لفياا القيرآن بألفياا العيرب . وذليأ إليى  نهيا  ي  ممملهيا ليم تذيرج  -
تيه العيرب عن معمم  لفاا العرب . وهي  لي لك ممّيا عر  -الرغم من ذصوأ استعمال القرآن لها 

واستعملته  و عر ت  صل مادته الت  ااتق منها . وكلها مما واّي    التعبير القرآنّ  و وكايفت 
 سياقاته عن دلالاتها و ومنها ما افح ببيان الرسول ) صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( .

اييور وعنيي  ثانيهييا بمسييألة الذييشي  يي  عربييية بعييض الالفيياا القرآنييية . وكاييي استحصييال المن -
القرآن  لعربية القرآن ونصه على انه لا يذرج عن إبانتيه عين عربيية هي ا اهلفياا المذتليي  يهيا 

ا من منلق بيان العرب زمن النزول .  كونها مزه 
وقد كان من المهم دراسة مد   هم العرب للقرآن وقيد  ثييرت مسيألة غيياب معيان  بعيض الفياا  -

 عنهم ( . وهك ا انصبّت عناية ه ا المحور على القرآن عن بعض العرب من الصحابة ) رض  الله
بح  الامر من مناور  نّ     لك ما قد يعن  ذروج القرآن عن عر ه    مذالبة العرب بلسيانها 
على ماتعري من معانيها . وكان منللق البح   ي  ردّ هي ا الايبهة  ن قير  ميا ورد مميا قيد ي فهيم 

مين ذيشل التحقييق  ي   -ثانييا –القرآن  ولا و وتبيّن  لك    سياق  هم الممموع العرب  لممموع 
الاستعمال القرآن  له ا اهلفاا واهساليب  ن البيان القرآن  لم يترك دلالاتها غاهبة عن  هم النا  
ا . وه  ب لك ت ردّ إلى سياق عليم العيرب بمعانيهيا لكونهيا   و عن  ن ياكل النا  لها معنى  مفهوم 

هم واّفها القيرآن وصياغها صيياغات لا تذيرج عين  بنيية العيرب وكايفت ممّا عهد له اصل    لغت
 سياقات النام القرآن  الذاأّ عن دلالاتها .

و   إلار حضور مصللح ) العلم (    بح  الدلالة القرآنية كانت محاولة تواييي  ربعية  -ذامسا
 ة على نحو  ت)مّ.  صول بمامولاتها ضرورة منهميّة ومنللق ا لاب دّ منه    تحرير ه ا الدلال

وقد حاولنا قراهة ه ا اهصول    داهيرة تمميح بيين التأصييل لهيا و وبييان  ثرهيا عليى  نّهيا  سي  
منهمية و و دوات تحليل دلال و مح تأييد  لك بالتلبيقات الت  تبيّن ميا يفيرزا التزامهيا مين دلالات 

يا  ردنيا مين ذشليه تصيوير عند مباايرة التحلييل   وقيد كيان لهي ا المحاولية المامعية  ن تنميب ب حث 
  -مملة من القضايا يمكن إيمازها مح  هم ما ترتب عليها من نتاه     الآت  

العلييم بييأن القييرآن الكييريم هييو كييشم الله تعييالى. وهييو اهصييل اهول اليي ا يبنيي  حقيقيية ) نّ اليينام  -  
و وإنّ -تعيالى -الله القرآن  نام ذاأّ معمز (.إنِّ ذصوأ نامه المعمز دليل قالح عليى  نيه كيشم

ا يكفل  ن لا يذرج التحليل الدلال  عن  الاستناد إلى ه ا الحقيقة    علم الدلالة القرآنية يومب  هم 
من تنزيه له عن صفات المذلوقين و  عالهم. ول لك يكون  -تعالى -مقتضى مشل المتكلم. وهو الله 

رورة هادية إلى معر ة دلالات ذلابيه مين العلم بما يموز على الله تعالى من معانٍ وما لا يموز ض



تكلم   هِمق من معنى ذلابه ما لا يفهم إ ا لم ي عري. وقيد ذليأ البحي  مين  ري الم  منلق   نه إ ا ع 
استلشع  ثر ه ا اهصل    ثشثة محاور إلى  نّ توايفه قد بد  من  عصر متقدم بميا ورد عين ابين 

قرآنية الت  منها  ما ورد    بعض الآيات من إسناد عبا و وبيّن بح  بعض الاواهر التعبيرية ال
على لريق المقابلة مح إسناد الفعل نفسه إلى غيرا )من المذلوقين(  و إسناد  -تعالى  -  عال لله  

سيبحانه  - عل يدلّ على صدورا من لير ين  نّ تحصييل دلالتهيا ممكين  ي  ضيوه مبيد  تنزييه الله  
نقن العرب  -وتعالى     كشمها دونميا إغيراق  ي  التأوييل  . وليم يغفيل البحي  تبييان و و   إلار سق

  ثر ه ا اهصل    الدلالة الزمنية لبعض اه عال    القرآن الكريم .
وقيد كاييفت محاوليية قيراهة بعييض مييا   ثير عيين الرسييول )صيلى الله عليييه وعلييى آليه وسييلم( ميين  - 

 ي  هي ا المميال عين  ثرهيا  ي   قيه   حادي  اريفة تذأّ تفسير القرآن  و يمكن  ن ي ستفاد منهيا
يا  ي  هيي ا  الدلالية القرآنيية و و ي  تأصييل ذلياب علمي   ي  بحي  )عليم القيرآن(  إ   رسيت ذلول 
البح  غيدت منيارات ي هتيد  بهيا  ي  بحي  هي ا الدلالية   ومنهيا   تفسيير القيرآن بيالقرآنو وبحي  

اهلفياا مميا يقيح  ي  داهيرة معنيى  الفروق الدلالية بين اهلفياا القرآنييةو وميا  ايكل مين دلالية هي ا
المعنى و وبيان اللابح الذاأ لشستعمال القرآن  لبعض اهلفاا وهو )علم كلييات القيرآن(و وبييان 

 له  ثرا    دلالة التركيبات القرآنية.
ولم تذرج مهود معاصرا التنزيل من آل البيت )عليهم السشم ( والصحابة )رض  الله عنهم(  -

لييه الرسييول )صييلى الله عليييه وعلييى آلييه وسييلم(    قييد كييان لمييواكبتهم  عيين الذييل اليي ا  سّيي 
الرسول)صلى الله عليه وعلى آله وسلم( و ومااهدتهم التنزيلو واعتمادهم عليى علمهيم بعربيية 
القرآن الت  ه  لسانهم  ثرٌ    الاعتداد بأقوالهم    تفسير القيرآن. وقيد كايفت محاولية قيراهة 

 عن ابن عبا  )رضي  الله عنهميا(  ي  مميالين   –محقق ا  –ما ن قل مهود ه ا المرحلة ممثلة ب
عن   ولهميا بيالقوانين الكليية التي  تحكيم عمليية  هيم الينأّ. ومين  ليك تواييي العليم بيالمتكلمو 
والاحتكام إلى كشم العرب )والاعر منه ذاصّة(و والركون إلى السياق القرآنّ  و واذيتأ الآذير 

 تفسّر دلالة اهلفاا و والتركيبات و واهساليب .بملالعة بعض النصوأ الت  
 -وكان من  هم نتاه  ه ين   

تأكيد  نّ منه  التفسير بالترادي ي راد منه تقريب دلالية اهلفياا القرآنيّية لا تحقيقهيا  وهيو     -
مفهوم يفض  إلى تأكيد نف  وقوع الترادي    القرآن . وهو مبد  يقلح به )  نّ القرآن نام 

 ذاأّ (. لغواّ 
الوقييوي علييى لييون ميين التفسييير يحيياول  ن يييأت  علييى الصييورة الدلالييية المحورييية للفايية  -

القرآنييية  يي  عييري كييشم العييرب ليييدلي منهييا إلييى تحرييير دلالتهييا القرآنييية  يي  داهييرة الناييام 
 اللغوا القرآن  الذاأ .

ا على عري العرب    ذلابها وممارا  حوالهيا  ومي - ا وقد نزل القرآن عربي  ن هنيا كيان ضيروريّ 
 نْ يواّي العلم بالعربية بأعرا ها اللغوية الاستعمالية    منثور كشم العرب ومناومه و وما يوليد 
من قوانين اللسان العرب  الت  تستمد بالاستقراه و وبالسياق الثقيا   للممتميح العربي   ي  عصير 

    ميات مايانّ الدراسية عليى عيدد النزول    عملية تحليل دلالته . و   ه ا الممال وقي البح   
كبير من المقولات الت  ت عدّ تأسيسات تتعاضد مح  هم السياق الثقا   الساهد    عصر النزول  ي  
بنييياه مييينه  علمييي   ييي  بحييي  الدلالييية القرآنيييية  إ  وقّفيييت الباحييي  عليييى القيمييية الدلاليييية ل لفييياا 

هي ا الدلالية عليى نحيو دقييق. ومين والتعبيرات القرآنية    عصر النزول  مميا  سيعي  ي  تحريير 
المهم بيان  نّ قراهتنا هثر الاعر    البح  اليدلال  القرآني  كيان منللقيه  نْ يكيون الوقيوي عليى 
مناه  البيان الاعرا مدذش  للوقوي على مناه  البيان القرآن   بيالمعنى الي ا يكيون  ييه الايعر 

 .  داة تفسير وهو ما وقفنا على اواهدا    ترا  البح 



وكييان بحيي  السييياق القرآنييّ  بماييمولاته  السييياق القرآنييّ  المقييالّ  )القريييبو والعييام المييامح(و  -
والمقامّ  )الحال (و واهداه  الصوتّ  )   مبحثيه الوقي والابتيداه والتنغييم(  مين معتميدات هي ا 

على  ثر لحاا  اهصول. و   نلاق قراهة التلبيقات الت  تناولناها    مواضح الاستاهاد والتدليل
ه ا السياقات    بح  الدلالية القرآنيية  وقفنيا عليى نتياه  امتمعيت عليى بييان   نّ هي ا السيياقات 
مولدّات دلالية لا غنى عنها    ضمان تحرير ه ا الدّلالةو وقد كانت مدذش  ي فض  إلى نارية العلم 

          المامح    استمشه الدلالة القرآنية وه    )نارية النام(.      
وتبين  نّ )النام( نارية صالحة للتحلييل اليدلال . وكيان المسيتند  ي   ليك ميا قدّميه عبيد  – سادسا

تْ آراؤهيم عنيدا  القاهر المرميان  .  قيد كيان الرميل  مينيا عليى تيرا  متقدمييه مين حيي  اسيت ممِعق
ير عنهيا وتوايفهيا .  قر ها     كرا و و حسن القراهة و ولدها ) النام ( نارية  و و بدع    التعب

وعلييى قييدر مييا  رادهييا  ن تكييون نارييية  يي ) دلاهييل الإعماز(والكاييي عيين علييل التبيياين و سييرار 
 ن تكيون ناريية  ي  تفسيير الينام  - يميا  حسيب  -التفاضل بين القرآن وغييرا مين الكيشمو  رادهيا

لغيوا ذياأّو القرآن  وصولا  إلى استمشه دلالته. مين واقيح  ن القيرآن نايم ذياأ معميز ونايام 
ا     قه دلالاته  مر تسيوغه الناريية نفسيها مين حيي  إنّ لهيا ومهيين   اعتماد نارية النام  ساس 

 متكاملين  
 تفسير كيفية حصول النام  -
ا إلى معنى معين . -  تفسير الدلالات المترتبة على اذتيار نام معين من حي  كونه قصد 

ا يترمم بصورة تركيب لفا  يلابق صيورة انتايام وا ا كان النام من مهة المتكلم هو نام معنو
المعان     النف  وه ا عملية عقلية صري .  النام اللفا  من مهة المتلق  لريق إلى تحصيل 

 المعنى الكامن وراه ه ا الصورة النامية و وه ا كتلك عملية عقلية صري .
ييار وميه تركيبي  معيين على  ن اذتشي صورة المعنى المتّحيد المستحصيل مين ممميوع كيشم باذت

يضمن للتركيب دلالة معينة يفارق بها دلالة غيرا من التركيبات ينبغ   ن يناير  ييه عنيد مباايرة 
 التحليل إلى نوعين رهيسين من لراهق بوا التركيبات بدلالاتها و وهما  

 ما يدلّ على المعنى بااهر  لفااه . -
 يق الاستدلال .وما يدلّ على معنى ي عقل  منه معنى آذر عن لر -

ا عليه عنيد مباايرة تحلييل الدلالية القرآنيية  ا    الترا  و ومعتمد  وكان الوع  به ا التصور حاضر 
 من  زمن متقدم .

وكان للدراسة  ن تقي على نارية الوميوب اليدلال  بيين اللفيا ودلالتيه بعيد اسيتقرار المواضيعة و 
اد مبيد  ) اليتشزم البييان  ( بيين الينام القرآني  والهيهة التركيبية ودلالتها . وقد د ح  لك إليى اعتمي

ا إليى معنيى معييّن و والتركييب  الذاأّ المعمز ودلالاتيه و  يكيون اللفيا القرآني   ي  موضيعه قصيد 
ا إليى معنيى معيين . وقيد تبيين انيه مبيد   قيارّ  ي  التيرا  الي ا  قيرّ  ي   القرآنّ     موضعه  قصيد 

بين اللفا والتركيب و ودلالتهميا و ووايي عملييا  ي  تحلييل  مستو  التناير مبد  الاستلزام العقل ّ 
 الدلالة القرآنية    ممالات الالفاا والتركيبات والسور القرآنية .

ا عين هيدي  و بان مبح  ) الح ي ( عما يمكن  ن يعد محصلة الدراسة  قد كيان البحي   ييه تعبيير 
  -مركب   مللبه 

لبنياه اللغييوا للقيرآن بغييية اسيتمشه دلالتييه نتيميية الكايي عيين بعيض الذلييل الي ا را ييق تحليييل ا -
 غياب مفهوم محدد للنام القرآن  الذاأّ و  و غياب تلبيق مقتضى  لك عند التحليل.

ا إلى معنى معين .  ما يسمى ح   ا    التركييب  - تلبيق مبد  ذصوصية النام القرآن  لكونه قصد 
 إلى ب عد عن قصد سبيل الدلالة القرآنية. القرآنّ   مر مقصود إليهووقد يؤدا تقدير المح وي

ا    كاي الدلالة القرآنية والوقوي على  سرارها . -  اعتماد نارية النام منللق ا تحليلي 



وبعد ..  عسى  ن تنبّه ه ا الدراسة الماتغلين  ي  حقيل الدراسيات القرآنيية عليى حقيقية كامنية    
عميز الذياأّ هيو قصيد إليى معنيى معيين ذياأّ    ترا  علوم القيرآن وهي   ن الينام القرآني  الم

يستذلأ    ضوه الناام اللغيوا القرآني   ي  وحدتيه وتفيرّدا . وا ا كيان  ليك معلوميا  عسيى  ن 
تكون الدراسة تنبيها  على ضرورة تلبيق مقتضيى تليك الحقيقية عنيد تحلييل البنياه اللغيوا للقيرآن 

ن تغييادر بحوثنييا المعنييية بالدلاليية القرآنييية و ن يكييون العلييم بهييا معيييارا  لضييمان سييشمة النتيياه و و 
معاملة البناه اللغوا للقيرآن كميا تعاميل غييرا و و نْ تحفيا ليه  نْيه مسيتو  تعبييرا لغيواّ ذياأّ 
بالمعايير كلها    المتكلم به هو الله تعالى وكفى به ا ذصوصيّة و و نيه  قصيى درميات الاسيتعمال 

لزم على اللغواّ للغة العربية  ذصوصيّة   من حي   إن نامه المحكم معمز . وإعماز نامه دليل م 
 نّه    اذتيار  لفااه وتركيبها هو قصد إلى تحقييق دلالية معينية ذاصّية لا تتحقيق إلاّ باذتيارهيا و 

 كما  نّ نامه اللفا  الذاأّ هو قصد إلى  داه ه ا الدلالة .
ا دراسة هد ها ذدمة القرآن الكريم ولغة التنزيل     العزيز و ادعيو الله تعيالى  ن يتقبلهيا وه   ذير 

ا . ا وناصر   بقبول حسن و وكفى به ولي 
وآذِيير دعوانييا  ن الحمييد لله ربّ العييالمين والصييشة والسييشم علييى سيييدنا محمييد وعلييى آل بيتييه    

 الليبين اللاهرين وصحابته الغرّ الميامين .

 

 


